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يـا وثلاثـة أروقـة وعمـودان رئيسـيان وقبـة خشبيـة و نـافذة منـبر صلاح الـدين الأيـوبي ومحـراب زكر
خشبيــة وجميــع الســجاد العجمــي فضلاً عــن أجــزاء مــن القبــة الداخليــة للجــامع القبلــي بالمســجد
الأقصى المزخرفة والجدران الجنوبية و شباكًا من شبابيك المسجد المصنوعة من الجبص والزجاج

الملون وكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

هـي حصـيلة مـا تـم إحراقـه بالمسـجد الأقصى منـذ  عامًـا، وعلـى خلاف الروايـة الشهـيرة عـن ذلـك
السائح الأسترالي الذي قام بإضرام النيران بالجامع القبلي وادعاء جنونه للإفلات من أي مساءلة، إلا
أن الاحتلال نفسه كان شريكًا رئيسيًا بتلك العملية، بل لن أبالغ إذا ادعيت أنه من قام بالتخطيط

لتلك العملية الذي لا يعلو في إرهابها شيء.

كثر من موضع في آن واحد، ولم تكن مصادفة انقطاع المياه لم تكن مصادفة اشتعال ألسنة اللهب في أ
يـق، كمـا أن شرطـة الاحتلال قـد حـاولت منـع المـواطنين وسـيارات عـن منطقـة الحـرم فـور ظهـور الحر

الإطفاء من الاقتراب لإطفاء الحريق.
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كــثر مــن شخــص واحــد، يــق أ واســتنادًا لاســتنتاجات المهنــدسين والخــبراء، فــإن الــذي شــارك في الحر
يــق بشخــص واحــد وهــو “روهــان” لأنــه اُكتشــف وتــم بــالرغم مــن أنهــم حصروا المســؤولية عــن الحر

القبض عليه.

والسؤال الآن، هل من المنصف أن ندعو المتورط المعروف اسمه لنا “بالمتطرف” كما يقول الجميع؟

والحقيقــة أنــه لــشيء في غــير مــوضعه، فتوصــيف مــن قــام بــإحراق الأقصى بــالتطرف يصرف هــذا
التوصيف – أي التطرف – عن أشقائه من المحتلين أو أي شخص يعيش على تلك الأرض بجنسية
غير الفلسطينية، وهذا هو النهج الذي تبعه مسار دخلت فيه بعض الدول العربية حتى وصلت إلى

ما نسميه التطبيع، في حين أن تلك الدول تسميه علاقات دبلوماسية.

فتوصيف التطرف ينطبق بدرجة واحدة على كل مستوطن جاء إلى أرض فلسطين، وعلى الكيان
المحتل نفسه، وعلى كل من يدعي اليهودية بالنهج المفتعل الداعي إلى إقامة الهيكل المزعوم وما يأتي
ــاته مــن هــدم للمســجد الأقصى فضلاً عــن كــل مــا يحــويه العهــد القــديم مــن عبــث يحيــق في جنب

بالفلسطينيين بل يحيق بغير اليهودي.

يــق المســجد الأقصى الجريمــة الوحيــدة للاحتلال بــالحرم المقــدس، فقبــل هــذا الحــدث يــوم لم يكــن حر
// ســيطرت قــوات الاحتلال علــى حائــط الــبراق، وبعــد أربعــة أيــام هــدمت حــي المغاربــة
بالكامل، وحوّلت الحائط والساحة الكبيرة التي أنشئت إثر هدم حي المغاربة إلى ساحة وكنيس كبير

للصلوات اليهودية.

وبعد الحريق أيضًا توالت الهجمات من مجازر واقتحامات وتدنيس، ففي يوم // اعتدى
أحد جنود الاحتلال ويدعى هاري غولدمان على الأقصى بعدما اقتحمه، وتوجه نحو قبة الصخرة،
كــثر مــن ســتين وأطلــق النــيران بشكــل عشــوائي علــى المصــلين، مــا أدى لاســتشهاد مــواطنين، وجــ أ

آخرين.

ـــة، ففـــي ـــدلاع الانتفاضـــة الفلســـطينية الثاني ـــان الســـبب في ان ـــذي ك ـــك فضلاًعـــن الاقتحـــام ال ذل
يئيل شارون وعدد من أعضاء حزبه الأقصى ودنسوه، // اقتحم زعيم حزب الليكود أر
تحــت حمايــة نحــو  جنــدي، وفي اليــوم التــالي // ارتكبــت قــوات الاحتلال مجــزرة في

المسجد، استشهد فيها  فلسطينيين وأصيب  آخرين بجروح.

يــق بمثابــة نقطــة فاصــلة، فــدونه الهــدم، والمعيــار كــان وللأســف رد الفعــل العــربي ولكــن كــان الحر
والإسلامي والذي اقتصر وكالعادة على الشجب والإدانة.

إن النيران التي اشتعلت منذ  عامًا لا تزال قائمة في نفس كل مسلم على وجه الأرض وبالأخص
كــل فلســطيني، فمــا بالــك بالمقدســيين أنفســهم، إن تلــك ليســت مقارنــة لأن مــن المفــترض أن الرابــط
واحد ولكن في ظل تقديم المصالح السياسية وحرص كل حكومة على الحفاظ على دولتها – من
المنظور الضيق – وما رافق ذلك من رضوخ لكيان الاحتلال وحلفه، تحول فكر الدول الإسلامية بأن
أصبحت القضية الفلسطينية قضية أمر واقع، والقدس شرقية وغربية، أو شمالية لا بأس! والمسجد



الأقصى حرم مقدس بالكلام فقط دون الفعل.

إن الإقدام على حرق المسجد الأقصى لا يعد جريمة عرضية ولا أقصد العكس منه أنها جريمة مرتبة،
ولكن القصد من وراء ذلك أن ما حدث وما يحدث هي هجمة على أولى القبلتين وثالث الحرمين،
فإن لم نستطع أن نضع كل موقف في نصابه، و أن يتم الرد على أي انتهاك على قدر المنتهك فلن

نكون أمناء على الإرث الذي تركة لنا الله.
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